
 تونــس – يعكــــس تفجــــر موجــــة مــــن 
فــــي  المتزامنــــة  المطلبيــــة  الاحتجاجــــات 
تونــــس هشاشــــة الأوضــــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، ما ينذر بانفجار اجتماعي 
وشيك قد تطال حممه الأوضاع السياسية 
فــــي ظــــل تنامــــي دعــــوات لحــــل البرلمان 

التونسي وتغيير نظام الحكم في البلاد.
وعمقــــت أزمة كورونا هــــوة الاقتصاد 
التونســــي ما أثر سلبا على الفئات الهشة 
وحتى المتوســــطة التي خرجت الخميس 
في وقفــــات احتجاجية ســــلمية للمطالبة 
بتحســــين الظــــروف المعيشــــية، في وقت 
يتوقع فيه صندوق النقد الدولي انكماشا 

غير مسبوق للاقتصاد التونسي.
وخــــرج المئــــات مــــن المحتجــــين مــــن 
المعطلــــين عــــن العمــــل وعمــــال الحضائر 
وســــواق وسائل النقل الخاصة في كل من 
ولايات سليانة وتونس العاصمة وسيدي 
وغيرهــــا  وسوســــة  والقيــــروان  بوزيــــد 
مطالبين بتحســــين ظروفهــــم الاجتماعية 
وحقهم فــــي التنمية، مــــا يعمق الضغوط 
علــــى الحكومــــة التونســــية الفتيــــة التي 
وجدت نفســــها أمام محاربة وباء كورونا 

منذ انطلاق عملها.

واستشعرت الســــلطات التونسية في 
وقــــت مبكر الغليــــان الاجتماعــــي نتيجة 
وســــارعت  الاقتصادية  الأوضــــاع  تدهور 
إلى الاســــتنجاد بالاتحاد العام التونسي 
للشــــغل (أكبــــر المنظمــــات العماليــــة) في 
الاجتماعي  الغضــــب  لاحتــــواء  محاولــــة 
المتصاعــــد، لكن يبــــدو أن محاولتها باءت 

بالفشل رغم تطمينات النقابة العمالية.

ومطلع الأسبوع الجاري التقى رئيس 
الحكومــــة التونســــية إليــــاس الفخفــــاخ 
بالأمــــين العام للاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل نورالديــــن الطبوبــــي حيث اتفق 
الطرفــــان على تنقيــــة المنــــاخ الاجتماعي 
العــــام بالبــــلاد في ظــــلّ الظــــرف الوبائي 

الاستثنائي وفترة ما بعد أزمة كورونا.
مزيــــد  علــــى  أيضــــا  الاتفــــاق  وتم 
القضايــــا  مــــن  جملــــة  حــــول  التشــــاور 
الاجتماعيــــة والصحيــــة وفــــي أولويــــات 
الاســــتقرار الاجتماعــــي والعناية بالفئات 
الهشــــة والفقيرة ووضعيــــات المتقاعدين 

والصناديق الاجتماعية.
وشــــدّد الطبوبي على ضرورة تضافر 
الجهود في هذا الظرف الذي يتطلب أكثر 
عدالــــة اجتماعيــــة بما يمكّن مــــن تجاوز 

التداعيات الاجتماعية للأزمة.
التجاذبــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
السياســــية والخلافات بــــين رئيس حركة 
التونســــي  والبرلمان  الإســــلامية  النهضة 
راشــــد الغنوشــــي والســــلطة التنفيذيــــة 
ســــاهمت في ارتفــــاع منســــوب الاحتقان 
الاجتماعي، بعــــد أن تبلورت قناعات لدى 
التونسيين أن مؤسسات السلطة منهمكة 
فــــي تصفيــــة حســــاباتها علــــى حســــاب 
الاســــتحقاقات الاجتماعيــــة والاقتصادية 

العاجلة.
ويشــــير هؤلاء إلى أن استفحال أزمة 
الثقة بين القائمين على مؤسســــات الدولة 
والمواطنــــين يضــــع حكومــــة الفخفاخ في 
الميــــزان، إذ أن فشــــلها فــــي إدارة الأزمــــة 
وتلبية المطالب ســــيغذي دعوات سقوطها 
واســــتبدالها، خاصة وأن هذا السيناريو 
يلقى دعما غير مباشر من حركة النهضة، 

شريك الحكم.
وتصفيــــة  التجاذبــــات  وتفاقمــــت 
مكونــــات  بــــين  السياســــية  الحســــابات 
الائتــــلاف الحكومــــي، مــــا يدفــــع باتجاه 
انفــــراط عقــــده خاصــــة مــــع غيــــاب مبدأ 
التضامن بينه في فترة تواجه فيها البلاد 
تحديــــات اقتصاديــــة واجتماعيــــة كبيرة 

نتيجة تفشي وباء كورونا.

ويؤكـــد متابعـــون أن حركـــة النهضة 
تعمـــل عبـــر تصعيدهـــا للخلافـــات مـــع 
شركائها في الحكم (حركة الشعب والتيار 
الديمقراطـــي) إلى إربـــاك الأداء الحكومي 
وتثبيـــت حالة مـــن عدم الانســـجام تمهد 
الطريـــق أمـــام ســـحب الثقة مـــن رئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ وتشكيل حكومة 
وتصوراتها  لأجنداتها  تســـتجيب  جديدة 

للمرحلة المقبلة.
أصحـــاب  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الشـــهائد العليا المعطلين عن العمل سهام 
الكرامتـــي إن المحتجين يطالبون الحكومة 
بمراجعـــة قـــرار تجميد الانتدابات لســـنة 
2020 وانتـــداب أصحاب الشـــهائد العليا 
المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم 10 
سنوات، مشـــيرة إلى ضرورة تشغيل فرد 

من كل عائلة في مختلف الاختصاصات.
التونســـية  الحكومـــة  واصطدمـــت 
الجديدة بأعبـــاء اقتصادية إضافية جراء 
تداعيات وباء كورونـــا على اقتصاد البلد 

الـــذي يعاني أصلا من أزمات لا حصر لها، 
ما يزيد من حجم التركة الثقيلة أمامها.

وسجّل الاقتصاد التونسي نسبة نمو 
1 في المئة في العام الماضي، مقابل 2.5 في 

المئة في 2018، و1.9 في المئة في 2017.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
ينكمش الاقتصاد التونســـي بنســـبة 4.3 
في المئة في سنة 2020 تحت وطأة كورونا، 
وهـــو أعمـــق ركـــود تشـــهده البـــلاد منذ 

استقلالها في عام 1956. 
وأمـــام هـــذه الوضعيـــة الاقتصاديـــة 
الحرجة وجدت الحكومة التونسية نفسها 
مجبرة على اتخاذ إجراءات تقشفية ضمن 
الموازنـــة التكميليـــة لســـنة 2020 وموازنة 
2021، مـــن ضمنها إغلاق بـــاب الانتدابات 
فـــي الوظيفـــة العموميـــة والمحافظة على 
نسبة اقتطاع 1 في المئة من أجور الموظفين 
لفائدة الصناديق الاجتماعية المفلســـة، ما 
قوبل برفض مجتمعي واسع حذر الاتحاد 

العام التونسي للشغل من تداعياته.

وانتظمت الخميس وقفات احتجاجية 
مشتركة أمام مقر ولاية القيروان، نظمتها 
كل من تنســـيقية الانتداب حقي وتنسيقية 
تشغيل فرد من كل عائلة وتنسيقية شباب 
الأغالبـــة للمعطلين عن العمـــل وذلك على 
غرار بقية الولايات. وندد المحتجون بطول 
بطالتهم وطالبـــوا بتمكينهم من حقهم في 
التشـــغيل، كما عبروا عـــن رفضهم رفضا 
مطلقا للقـــرار الحكومي الصـــادر مؤخرا 
بغلـــق بـــاب الانتداب فـــي إطار سياســـة 

التقشف التي تنتهجها الحكومة.
وطالب المتحدث باسم عمال الحضائر 
ســـامي بن علـــي بتفعيـــل بنـــود الاتفاق 
المبرم بين الاتحاد العام التونســـي للشغل 

والحكومة لتسوية الوضعيات المهنية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة 
مجبـــرة علـــى تقليـــص أعبـــاء الإنفـــاق 
واستحداث آليات تمكنها من تعبئة موارد 
مالية إضافية، في ظـــل توقعات بانكماش 

حاد للاقتصاد التونسي.

ميدانية  اجتماعية  دراســـة  وأظهرت 
الاقتصاديـــة  الدراســـات  مركـــز  أعدهـــا 
والاجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع الجامعـــة 
التونســـية أن رقعة الفقر توسعت خلال 
الســـنوات الأربع الماضية بنســـبة 30 في 
المئة بعـــد أن تآكلت الشـــرائح الســـفلى 
مـــن الطبقة الوســـطى وفقـــدت موقعها 
الاجتماعـــي لتتدحـــرج إلى فئـــة الفقراء 
نتيجة التحولات الاقتصادية وتداعياتها 
الاجتماعية في ظل نسق تصاعدي مشط 
لارتفـــاع الأســـعار ممـــا أدى إلـــى بروز 
”ظاهرة الفقـــراء الجدد“، بعد أن تدهورت 

المقدرة الشـــرائية لتلك الشـــرائح بشكل 
حاد. 

وتقــــول الدراســــة التي شــــملت 5300 
عينــــة موزعة على كامل أنحــــاء البلاد إن 
”الفقراء الجدد“ يمثلون نسبة 30 في المئة 
من العــــدد الجملي لفقراء تونــــس البالغ 
عددهم نحــــو مليوني فقير مــــن جملة 12 

مليونا هم عدد سكان تونس.

 طرابلــس – دعـــا التجمـــع البرلماني 
لدول شـــمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقي 
والاتحاد  الدولـــي  المجتمع  الخميـــس، 
الأفريقـــي والأمم المتحـــدة إلـــى النظر 
باهتمـــام إلى مبـــادرة رئيـــس مجلس 
النـــواب الليبي عقيلة صالح للتســـوية 
السياســـية، مشـــيرا إلى ضرورة البدء 
بشكل عاجل في المسار السياسي تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
وقـــال التجمـــع الذي يضـــم مصر 
والمغرب  والجزائـــر  وتونـــس  وليبيـــا 
وموريتانيـــا، فـــي بيـــان نشـــره المركز 
الإعلامـــي لمجلـــس النـــواب، إن رؤيـــة 
عقيلـــة صالح طالما اتفـــق عليها نواب 
يمثلون  باعتبارهـــم  الليبـــي  البرلمـــان 
الشـــعب الليبـــي، خاصة فـــي الظروف 
التـــي تمر بها البلاد من عدم اســـتقرار 
وتدخلات أجنبيـــة، إضافة إلى خطورة 
نقـــل الإرهابيـــين إلى الـــدول الأفريقية 
ممـــا يعمل على نشـــر الإرهـــاب داخل 

أفريقيا.
وأشـــار البيان إلـــى أن رؤية عقيلة 
صالح أكدت على ضرورة تعديل الإعلان 
الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب 
لجنـــة لصياغة دســـتور للبلاد، على أن 
تنجز عملها خلال فتـــرة زمنية لا تزيد 
عن 90  يوما من بـــدء عملها، مع تنظيم 
انتخابات برلمانية ورئاســـية خلال مدة 
محددة مـــن تاريخ منح حكومة الوحدة 

الوطنية الثقة من مجلس النواب.
وفـــي أبريـــل الماضي أطلـــق عقيلة 
صالح، مبادرة لفرض تسوية سياسية 
العســـكرية  التوازنات  تراعـــي  عادلـــة 
وتقطـــع مع اتفـــاق الصخيـــرات الذي 
رسخ سطوة الإســـلاميين بعد انقلابهم 
على نتائج الانتخابات التشـــريعية في 

ما عرف حينئذ بـ“انقلاب فجر ليبيا“.
وقال عقيلة صالح في بيان بمناسبة 
العيد ”إن انســـداد العملية السياســـية 

بتجاهـــل مخرجات مؤتمـــر برلين وفي 
ظـــل مخاطر الغـــزو الأجنبـــي وتوقف 
إنتاج وتصدير النفط وهبوط أســـعاره 
وتأثيـــرات  الصـــرف  ســـعر  وارتفـــاع 
وبـــاء كورونا علـــى اقتصاديات الدول 
غيـــر  الرئاســـي  المجلـــس  وســـيطرة 
والميليشـــيات  والجماعـــات  الشـــرعي 
والعصابـــات المســـلحة علـــى المصرف 
المركـــزي والمؤسســـة الوطنيـــة للنفط، 
الخارجية  المصـــارف  إلـــى  بالإضافـــة 
وشركات الاستثمار الخارجي، سيخدم 
هـــذه الجماعـــات ويمكنها مـــن تعزيز 
ســـيطرتها على العاصمة والاســـتمرار 
فـــي ارتـــكاب جرائـــم النهـــب لثـــروة 

الليبيين.

ويحتاج عقيلة صالح إلى ضمانات 
دوليـــة بعـــدم تكـــرار ســـيناريو اتفاق 
الســـبب  كان  باعتبـــاره  الصخيـــرات، 
لانـــدلاع معركـــة طرابلـــس حيـــث كان 
الدوليـــون  وحلفاؤهـــم  الإســـلاميون 
يخططـــون لفرض تســـوية جديدة على 
مقـــاس الإخوان المســـلمين عـــن طريق 
مؤتمـــر غدامس الـــذي ألغي بعد إعلان 

المعركة.
ومنـــذ اندلاع المعارك قبـــل أكثر من 
ســـنة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، 
يحـــاول المجتمـــع الدولـــي اســـتئناف 
العمليـــة السياســـية والتوصـــل إلـــى 
تسوية تضمن مشاركة جميع الأطياف 

السياسية في الحكم.
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فشل حكومة إلياس 

الفخفاخ في إدارة تداعيات 

الأزمة وتلبية المطالب 

الاجتماعية سيغذي دعوات 

إسقاطها

مبادرة عقيلة صالح تراعي 

التوازنات العسكرية وتقطع 

مع اتفاق الصخيرات الذي 

رسخ سطوة الإسلاميين

 الجزائــر – انتخـــب التجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي، ثانـــي أحـــزاب الائتلاف 
الحاكم خلال رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة 
للجزائر الخميس، الطيب زيتوني أمينا 
عامـــا للحـــزب، خلفـــا لرئيس الـــوزراء 
المســـجون  أويحيـــى،  أحمـــد  الســـابق 

بقضايا فساد.

وعقـــب تزكيتـــه، قـــال زيتونـــي إنه 
كان معارضا لسياســـة القيادة السابقة 
للحزب، بســـبب ما ســـماه ”ممارســـات 
تســـلطية انحرفت بالحزب عن مســـاره 
وأهدافـــه“. وأضـــاف أن ”مهمتـــه هـــي 
إعـــادة الحـــزب إلى الطريق، ولم شـــمل 

مناضليه“.

والتجمع، هو ثاني أكبر حزب تمثيلا 
في البرلمـــان والمجالس المحليـــة حاليا، 
بعد حزب جبهة التحرير الوطني، الذي 

كان يرأسه بوتفليقة.
ويرى مراقبـــون أن مراجعة تركيبة 
الهـــرم القيادي داخل الحـــزب خطوة لا 
يمكـــن عزلها عن اســـتعدادات الســـلطة 
الجديـــدة فـــي الجزائر للاســـتحقاقات 
السياسية القادمة لاسيما تمرير مشروع 

الدستور الجديد في البرلمان.
الســـلطة  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الجزائرية بصدد إعادة رســـكلة أذرعها 
السياســـية وأن انتخـــاب زيتونـــي تم 

بإيعاز منها.
إن  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
هنـــاك مســـاعي داخـــل حـــزب التجمع 
الوطني للعودة إلى المشـــهد السياســـي 
بعـــد  الجديـــدة،  الســـلطة  بمســـاعدة 
الهـــزات التي تعرض لها خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، غداة تنحي الرئيس الســـابق 
الحزب  ويعتبر  بوتفليقـــة.  عبدالعزيـــز 
أكبـــر ضحايـــا الإفرازات التـــي طرحها 
الحراك الشعبي منذ فبراير العام 2019، 
حيث أحيل قياداته الأربع إلى الســـجن 
بتهـــم الضلـــوع في قضايا فســـاد مالي 

وسياسي.
وفيمـــا كان الحـــزب يقـــع في صلب 
غضب الاحتجاجات السياسية الشعبية 
في البلاد، وبات مصيره يمثل واحدا من 
الحلول المقترحة لاســـتعادة الاســـتقرار 
إلى الشارع الجزائري في إطار ما عرف 
بـ“العزل السياسي“، فإن إعادة السلطة 
لنفســـها وصل إلى مرحلة إعادة تأهيل 
أكبر حزب سياســـي في البلاد، تحســـبا 

للمرحلة القادمة.
ويبـــدو أن الســـلطة الجديدة بقيادة 
الرئيس عبدالمجيد تبون، منذ انتخابات 
الرئاســـة التي جرت في الثاني عشر من 

ديسمبر الماضي، بصدد تطهير محيطها 
وهيئاتها وأذرعها، بما في ذلك الأحزاب 
السياسية الكبرى، التي يجري تنقيتها 
من القيادات المشـــكوك في عـــدم ولائها 

للرئيس.
وكان الأمين العـــام بالنيابة للتجمع 
الوطني الديمقراطـــي عزالدين ميهوبي 
أعلن انسحابه من أي منصب قيادي في 

الحزب.

ولفـــت عزالدين ميهوبـــي، في كلمة 
خـــلال المؤتمر الاســـتثنائي للحزب إلى 
أن ”حزبـــه نشـــأ في ظروف تـــكاد تكون 
مشـــابهة للتـــي عاشـــها الشـــعب العام 
والعبـــث  الفســـاد  فإرهـــاب  الماضـــي، 
بمقدرات الشـــعب، يكاد يكون مشـــابها 
الجزائريـــون  عاشـــه  الـــذي  للإرهـــاب 

سنوات التسعينات“.
بالنيابـــة  العـــام  الأمـــين  وأوضـــح 
للحـــزب، الـــذي كان يحســـب طيلة حكم 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة علـــى النظام، أن 
التجمع الديمقراطي (الأرندي) هو اليوم 
حزب الوفاء للدولة، قائلا ”إذا كان حزب 
الأرنـــدي بالأمس حـــزب الباتريوت فهو 

اليوم حزب الوفاء للدولة“.
ورغم أن الرجل كان سباقا للترحيب 
طرحها  التـــي  الدســـتورية  بالمقترحات 
تبـــون وعبر عـــن دعمه لهـــا، وألمح إلى 
تعبئـــة حزبـــه لتمريرها في الاســـتفتاء 
الشـــعبي المنتظـــر، إلا أن ذلك لم يشـــفع 
له مـــن دفع ثمـــن تغريده خارج ســـرب 

السلطة.

فاقمت التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا منســــــوب الاحتقان الاجتماعي 
في تونس رغم أنه ليس وليد الأزمة في حد ذاتها وإنما هو نتاج لسياسات 
تنموية فاشــــــلة اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011، فيما تزداد الفجوة 
ــــــي يصرّح بها المســــــؤولون  ــــــة بالاتســــــاع بين السياســــــات الت الاجتماعي

الحكوميون وتوقّعات المجتمعات المحلّية.

برلمانات أفريقية تطالب 

بدعم مبادرة عقيلة صالح  

موجة احتجاجات تعمق متاعب الحكومة التونسية
الفخفاخ يستنجد باتحاد الشغل لتنقية المناخ الاجتماعي

غضب عام

عزالدين ميهوبي خارج ترتيبات السلطة 

السلطة الجزائرية تستعد لتمرير الدستور 

بتدوير أذرعها السياسية

مهمتي هي إعادة الحزب 

 شمل 
ّ

إلى الطريق ولم

مناضليه

الطيب زيتوني
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